
يقيــة قــد ترتــد علــى المــشروع تراجيــديا إغر
الأوروبي برمته

, يونيو  | كتبه بشير موسى

إن لم تسدد اليونان هذا الأسبوع القسط المفترض أن تسدده من ديونها المتراكمة، فسيكون هذا أول
كبر مؤشر على إفلاس الدولة. وهذه ليست أية دولة، هذه دولة أوروبية، عضو في الاتحاد الأوروبي وأ
وعضـــو في مجموعـــة النقـــد الأوروبي الموحـــد، اليـــورو. مـــاذا ســـيعنيه هـــذا الوضـــع لمســـتقبل اليونـــان
وعضويتهــا في الاتحــاد ومجموعــة اليــورو؟ لا أحــد يعــرف؛ لســبب واحــد بســيط: أن اليونــان وأوروبــا
تدخلان منطقة مجهولة، وحالة لا سابقة لها. تعود الأزمة المالية والاقتصادية اليونانية في جذورها إلى
الأزمة المالية/ الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في  – ، وطالت
بقيــة اقتصــادات العــالم بعــد ذلــك. وبــالرغم مــن أن اليونــان لم تكــن الدولــة الأوروبيــة الوحيــدة الــتي
كــثر مــن خمــس يــاح الأزمــة الطاحنــة، فقــد كــانت الحالــة الأســوأ. اليــوم، وبعــد مــرور أ انكشفــت أمــام ر
سنوات على محاولات إنقاذ اليونان من الهوة، لا يبدو أن ثمة ما يبعث على التفاؤل. على العكس،
وبالرغم من أن المسألة اليونانية تغيب وتحضر في الصفحات الأولى للإعلام الغربي، فإن قلة فقط لا

تريد أن ترى مخاطر المأساة اليونانية على مستقبل المشروع الأوروبي كله.

أصـبحت اليونـان عضـواً في الوحـدة النقديـة الأوروبيـة، منطقـة اليـورو، في . خلال العقـد التـالي،
تصرفــت الحكومــات اليونانيــة المتعاقبــة بقــدر فــادح مــن عــدم المســؤولية، بــل إن البعــض يــرى الآن أن
التحــاق اليونــان بمنطقــة اليــورو كــان الخطــوة اللامســؤولة الأكــبر. لم تكــن اليونــان في  في وضــع
يسمح لها بتلبية شروط الالتحاق بمنطقة اليورو، ولا كان اقتصادها من القوة التي تتيح له الوقوف
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أمام عجلة الانتاج الألمانية الهائلة التي كان من الواضح أن الوحدة النقدية ستفتح لها أبواب الهيمنة
الاقتصاديـة/ الماليـة علـى منطقـة اليـورو. لتغطيـة الخلـل الهيكلـي في البنيـة الاقتصاديـة/ الماليـة للبلاد،
وتــوفير شعــور زائــف بالرخــاء، اقترضــت الحكومــات اليونانيــة مــن البنــوك الأوروبيــة بلا ضوابــط طــوال
العقد الأول من القرن، بل وكذب المسؤولون اليونانيون على نظرائهم الأوروبيين حول حقيقة حجم
الـدين الرسـمي. عنـدما عصـفت الأزمـة الماليـة/ الاقتصاديـة أميركـا وأوروبـا، اتضـح أن اليونـان مدينـة بــ

 مليار دولار.

عــالجت دول مثــل بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا ضغــوط الأزمــة بســياسات مزدوجــة مــن الاقــتراض
والتقشف. ولكن اقتصادات دول مثل إيرلندا وأسبانيا والبرتغال لم تكن من القوة التي تسمح لها
بتحمـل وطـأة الأزمـة. اليونـان كـانت الأضعـف علـى الإطلاق. وكمـا كـان متوقعـاً، كـانت ألمانيـا مـن قـاد
عمليــة إنقــاذ دول اليــورو المتعــثرة، بمــا في ذلــك اليونــان. وبقيــادة ألمانيــة، لم يكــن هنــاك علــى طاولــة
المفاوضات سوى شروط تقشفية طاحنة، مقابل قروض متوسطة الأجل. في الحالة اليونانية، ولأن
الأزمــة كــانت الأكــثر تفاقمــاً، وقفــت اليونــان أمــام ثلاثيــة مــن الاتحــاد الأوروبي، البنــك المركــزي لليــورو،
وصــندوق النقــد الــدولي. منحــت أثينــا في بدايــة الأزمــة  مليــار دولار مــن القــروض مقابــل إعــادة
هيكلــة الإنفــاق الحكــومي، بمــا في ذلــك نظــام التقاعــد والتوظيــف والــدعم والتــأمين الاجتمــاعي. وفي
، وعندما بدا أن عجلة الاقتصاد اليوناني أعجز عن الحركة نحو التعافي، منحت أثينا قرضاً ثانياً

مصحوباً بشروط تقشف إضافية.

كان تقدير المسؤولين الأوروبيين (أو على الأصح المسؤولين الألمان) أن البرنامج التقشفي سيؤدي في
البدايـة إلى انكمـاش في الاقتصـاد اليونـاني لـن يتجـاوز  بالمئـة، لتبـدأ اليونـان بعـدها في التعـافي. ولكـن
ــة، وإلى أن يصــل معــدل خمــس ســنوات مــن التقشــف أدت في الواقــع إلى انكمــاش تجــاوز  بالمئ
البطالـة إلى  بالمئـة مـن الطاقـة العاملـة، وإلى ارتفـاع ملمـوس في نسـبة الانتحـار، وهـروب مـا يقـارب
 مليار يورو من السوق اليونانية إلى الخا. القسوة التي تعامل بها الاتحاد الأوروبي مع اليونان،
يبـــة للأزمـــة، أديـــا إلى فقـــدان الحـــزبين التقليـــديين، بـــازوك والديمقراطيـــة وفقـــدان الأمـــل بنهايـــة قر
الجديدة، المصداقية، وإلى منح اليونانيين ثقتهم بأغلبية كافية لتحالف يساري، سيريزا، في انتخابات
ــة لســياسة التقشــف، وأنهــم ــانيين بوضــع نهاي ــزا اليون ــاضي. وعــد قــادة سيري ــانون الأول الم ــاير/ ك ين
ســيعيدون التفــاوض مــع الاتحــاد الأوروبي والبنــك الأوروبي المركــزي، وأنهــم لــن يخضعــوا للتهديــدات
ــوزراء أليكســس ــزا، بقيــادة رئيــس ال الأوروبيــة. خلال الشهــور الأربعــة الماضيــة حــاولت حكومــة سيري
ير المالية يانس فاروفاكيس، إقناع دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما ألمانيا، بأن سياسات تسيباريس ووز
التقشف القاسية وغير الرحيمة فاقمت الأزمة وأفقدت الاقتصاد اليوناني أية قوة متبقية للنهوض؛
يــداً مــن الاقــتراض لــن يساعــد اليونــان في بينمــا حــاول الأوروبيــون إقنــاع المســؤولين اليونــانيين أن مز
شيء، وأن الأزمــة تتعلــق بهيكــل النظــام المــالي/ الاقتصــادي اليونــاني، الــذي يتطلــب إصلاحــات عميقــة
وصارمة، مهما كانت الآلام التي ستفضي إليها هذه الإصلاحات في البداية. لا تطلب حكومة سيريزا
ــل وتأمــل أن تقــوم ــديون وأقساطهــا وحســب، ب ــة وفي جــدول ال إعــادة النظــر في الــشروط التقشفي
الجهــات المقرضــة، بمــا في ذلــك الاتحــاد الأوروبي وصــندوق النقــد الــدولي، بشطــب  مليــاراً مــن

الديون.



ــزا أن تصــميم الاتحــاد الأوروبي علــى شروطــه ســيؤدي إلى إعلان مــا يســتبطنه موقــف حكومــة سيري
اليونان إفلاسها وتوقفها بالتالي عن دفع أقساط الديون، ومن ثم الخروج من مجموعة اليورو. وما
يســتبطنه الموقــف الأوروبي أن علــى اليونــان الاســتجابة للــشروط والالتزام بالاتفاقيــات المســبقة، أو أن
تترك لمواجهة مصيرها منفردة، بما في ذلك خروجها من الوحدة النقدية، وربما من الاتحاد الأوروبي.
كبر من ذلك كله. يقول قادة سيريزا أن موقفهم المناهض لبرنامج التقشف ولكن أصداء الأزمة تبدو أ
يــة مســبقة كمــا يــدعي بعــض مســؤولي الاتحــاد الأوروبي المفــروض علــى البلاد لا ينبــع مــن دوغمــا يسار
ومسؤولي حكومة ميركل، بل من التزامهم بالدفاع عن ما تبقى من أمل للشعب اليوناني، وشبابه
على وجه الخصوص؛ وأن الصرامة والقسوة التي يتعامل بها الشركاء الأوربيون لم تقوض مقدرات
الاقتصــاد اليونــاني وحســب، بــل وتهــدد المــشروع الأوروبي كلــه بالفشــل. انهيــار اليونــان، يشــير هــؤلاء،
الدولــة ذات الــوزن الاقتصــادي المتواضــع، فشــل للمــشروع وليــس لليونــان وحســب. ولــد المــشروع
ــد بالإفقــار ــى التهدي الأوروبي وتطــور خلال عقــود علــى وعــود بالرفــاه والســلم والتعــاون، وليــس عل
والبطالـة وسـحق الطبقـات الفقـيرة. مـا يقـوله الأوروبيـون في المقابـل أن المـشروع الأوروبي لابـد أن يبـنى

على مسؤولية الحكومات تجاه شعبها، وليس على السياسات المنفلتة ووعود الرخاء الزائف.

ــزداد حــدة في الصــورة الأكــبر، لم تظهــر كتلــة الاتحــاد الأوروبي بمثــل هــذا التشظــي مــن قبــل، حيــث ت
التباينات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء بصورة غير مسبوقة. الجميع يعرف أن أوروبا قارة
يراً من الحروب والصراعات من القبائل والإثنيات واللغات والثقافات والأديان، التي عاشت تاريخاً مر
كثر بكثير مما عاشت من السلم والتعاون، وأن هكذا تعددية لن تؤدي على الأرجح إلى ولادة دولة أ
أوروبية واحدة في النهاية. ولكن الفرضية التي قام عليها المشروع الأوروبي أن الرخاء الذي سيفيض
على مختلف الشعوب الأوروبية سيكون كافياً لدفع عجلة الوحدة إلى الأمام، مهما كانت العقبات
القوميــة والثقافيــة. اليــوم، ثمــة شــك حــتى في فرضيــة الرفــاه والرخــاء للجميــع، ليــس فيمــا يتعلــق
باليونـان وحسـب، بـل وعـدد متزايـد مـن دول جنـوب وشرق القـارة. ليـس هنـاك قـوة شعبيـة دافعـة
للخـروج مـن الأتحـاد الأوروبي، لا في اليونـان ولا في دول مثـل أسـبانيا والبرتغـال وإيرلنـدا، ولكـن الحلـم

كثر تواضعاً، بلا شك. الأوروبي في الوحدة أصبح أ
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